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 ملخص

تبحث هذه الورقة في حدود التعاون والتنسيق بين روسيا وإيران في سوريا، وتحاول أن تستعرض المشتركات ونقاط 

الالتقاء فضلًا عن مكامن الاختلًف والتباين. وتناقش الورقة نظرة كلٍّ من البلدين إلى الأزمة السورية وتحاول الإجابة على 

طلًق لبناء علًقة شراكة استراتيجية حقيقية بين طهران وموسكو أم أن المعوقات السؤال التالي: هل ستشكِّل سوريا نقطة ان

ا على أسباب تاريخية وجيوسياسية؟   والتحديات ستبُرز الخلًفات بين الطرفين اعتمادا

 

عامل وتستعرض الورقة الموقف الإيراني من دخول تركيا على خط التسوية السياسية والسيناريوهات التي ترسمها إيران للت

 مع الأزمة السورية في مرحلة ما بعد حلب واتفاق وقف إطلًق النار ومفاوضات أستانا. 

 

وتخلص الورقة إلى أن إيران وروسيا تشتركان في العناوين الكبرى الخاصة بشكل وآليات الحل للأزمة السورية وفي أن 

ما، لكنها ترى أن هذا الصراع على المصالح لن التباين في التفاصيل ربما يكون سبباا في بروز تضارب في المصالح بينه

 يكون كافياا لإحداث خلًفات استراتيجية حادَّة بين الجانبين على الأقل في المرحلة الراهنة.

 

الإيراني في -"أهداف متقاربة وطرق متوازية" يبدو هذا الوصف هو الأكثر دقة حين نتحدث عن حدود التعاون الروسي

سوريا، وكأن البلدين يتفقان على هدف مشترك في وقت يختار كل طرف طريقاا موازياا لطريق الطرف الآخر لتحقيق ذلك، 

أنه جاء على قاعدة أن لكل منهما مصالح مختلفة عن الآخر لكنها ليست الإيراني في سوريا -فأكثر ما يميز التعاون الروسي

متضاربة بشكل حادٍّ وهذا مكَّن الطرفين من تحييد مصطلح التنافس بمعناه التصادمي وتغليب مصطلح الشراكة بوجهيه 

ر-(. أكثر ما يميز التعاون الإيراني1الاستراتيجي والجيوسياسي) خطوة خطوة بوتيرة  الروسي في سوريا هو أنه تطوَّ

تتناسب مع طبيعة التحديات وأهداف التدخل العسكري المباشر التي تبدو متقاربة إلى حدٍّ بعيد بين طهران وموسكو على 

 الأقل في شكلها المعلن: 

  .الدفاع عن النظام السوري وأي تغير في النظام يجب أن لا يصب في صالح الغرب 

  .الحرب على الإرهاب 

 (. 2اضي السورية)حفظ وحدة الأر 

 )الجزيرة(
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هناك في إيران من يرى أن المرحلة الأولى من التعاون في سوريا حملت أهدافاا مشتركة أغلبها يدور في فلك ما ذكرناه 

أعلًه وأن ذلك اقتضى تعاوناا استراتيجي اا للوصول إلى ذات الهدف الذي يمكن التعبير عنه بجملة واحدة، هي تعديل كفة 

، من يعتقد بذلك يمتلك أسباباا للقول بأن المرحلة الثانية من الميزان العسكري على  الأرض لصالح النظام وهذا ما تم فعلًا

اة مرحلة الحل السلمي وإفراغ سوريا من العناصر الأجنبية ليس بالضرورة أن تكون كذلك وأن  هذا التعاون المسمَّ

 (.3اختلًفات ربما تظهر حتى في الأهداف التكتيكية)

 

ويستدل هؤلاء بالقول: إنه وفي المرحلة الأولى رفعت موسكو من تعاونها مع طهران كونها كانت تحتاج إلى حسم ميداني 

كبير لإثبات وجهة نظرها لهذا مالت بشكل واضح باتجاه إيران التي تمتلك أوراق قوة عسكرية في الميدان السوري، لكنها 

التفاوض تبدو أكثر قرباا إلى تركيا التي لها حظوة خاصة لدى الفصائل  وفي مرحلة البحث عن حلٍّ سياسي على طاولات

-المسلحة داخل الأراضي السورية. هؤلاء يعيدون التذكير بالموانع التقليدية التي قد تقف عائقاا أمام دخول العلًقة الروسية

 الإيرانية الفضاء الاستراتيجي بالمعنى الحقيقي: 

  .تاريخ طويل من انعدام الثقة 

  .التنافس في مجال الطاقة وأسواقها العالمية 

  .التباين الحاد في الأيديولوجيا الفكرية والعقائدية 

 

 مكامن الالتقاء وعقد الاختلاف

 

 نقاط الالتقاء

کل من روسيا وإيران ولأسباب تاريخية وجيوسياسية وأخرى تتعلق بالصراع على مناطق النفوذ يعارضان  .1

ا  ا-بشكل واضح توسع النفوذ الغربي في الشرق الأوسط ويعملًن معا ا أو اضطرارا ضد أن  -سواء كان ذلك اختيارا

لبلدان عند نقطة مفادها أن سقوط النظام تدخل سوريا دائرة النفوذ الغربي. وانطلًقاا من هذا العنوان يتقاطع ا

السوري سينقل سوريا من حليف وساحة نفوذ مهمة إلى سوريا جديدة أقرب إلى الغرب، لكن الدوافع في ذلك تبدو 

 مختلفة: 

  روسيا ومن خلًل وضع سوريا ضمن دائرة مصالحها الدولية تعتقد أن سقوط النظام السوري يعني أن

حة أكثر للدوران في الفلك الغربي بقيادة أميركا؛ وهذا سيكون سوريا جديدة ستتشكل وستك ون مرجَّ

 ضربة قوية للمصالح الروسية وهي التي تحاول العودة إلى الساحة الدولية كقوة عظمى.

  إيران ومن باب نفوذها الإقليمي ومشروعها في المنطقة ترى أن تغيير النظام في سوريا سيفُقدها حلقة

صفتها بالحلقة الذهبية من هذا المشروع الذي تطُلق عليه "مشروع المقاومة ضد استراتيجية لطالما و

 (.4إسرائيل والهيمنة الغربية")

لدى روسيا وإيران قلق مشترك بشأن فكرة تغيير الأنظمة عبر التدخل العسكري المباشر بذريعة حماية المدنيين  .2

داخل أروقة مجلس الأمن  2012دث في بداية عام أو عبر تبني قرارات دولية تصب في ذات الاتجاه، وهذا ما ح

الدولي عندما استخدمت روسيا والصين حقَّ النقض )الفيتو( ضد مشروع قرار دعمته جامعة الدول العربية يتبنى 

( ويومها أثنت إيران رسمي اا على قرار 5فكرة أن يقوم الرئيس بشار الأسد بنقل كافة صلًحياته إلى نائبه الأول)

 جين ووصفته بأنه يصب في مصلحة الأمن والاستقرار الدوليين.موسكو وبي
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وجود رؤية مشتركة بين البلدين تقوم على عدم السماح لتيارات إسلًمية متشددة بالوصول إلى السلطة في سوريا  .3

ا عليهما وعلى مصالحهما الاستراتيجية، فروسيا لديها تجربة قاسية مع ح ا كبيرا ركات انطلًقاا من أنه يشكِّل خطرا

وتنظيمات إسلًمية تتبنَّى هذا الفكر في منطقة شمال القوقاز كالشيشان وأنغوشيا وداغستان، بينما ترى طهران في 

ا أنها لو لم تقاتل هذه  ا عليها وعلى أمنها وعلى الشيعة بوجه عام، لهذا تؤكد طهران دائما ا مباشرا هؤلاء خطرا

شوارع طهران ومشهد وأصفهان وغيرها من المدن الجماعات على الأرض السورية لكانت قاتلتها في 

 (. 6الحدودية)

 

 نقاط الاختلاف

 مشروعان متباينان -1

المشروع الروسي في سوريا ينطلق من رؤية لها علًقة مباشرة بمركزية روسيا كقوة دولية، ويمكن تلخيص جوهر هذا 

 المشروع عبر نقطتين:

  للًستراتيجية الروسية العالمية، فموسكو تتعامل مع سوريا كملف لا تعتبر موسكو سوريا بمثابة الركيزة الأساسية

 من ملفات استراتيجية مهمة مفتوحة بينها وبين الولايات المتحدة ومن خلفها الدول الغربية.

  حاجة روسيا الماسَّة إلى تأكيد دورها كقوة عظمى بإمكانها صناعة السلًم وفرضه في منطقة حساسة كالشرق

 الأوسط. 

 

ا من دول وحركات مقابل  ا متعددا ا يستند في مركزيته على نفوذها كقوة إقليمية تقود محورا ذلك، تتبنى إيران مشروعا

وأحزاب ومنظمات تجتمع تحت شعار المقاومة وعدم الاعتراف بإسرائيل، لهذا فإن نظرة إيران إلى سوريا وأزمتها تختلف 

 ة وأقل براغماتية؛ وذلك يعود لأسباب عدة، أهمها:بالكامل عن النظرة الروسية؛ إذ تبدو أكثر استراتيجي

  خسارة سوريا وخروجها من دائرة المشروع الإيراني لا تعني خسارة حليف فقط بل تعني كسر ظهر المشروع

 الإيراني في المنطقة كون سوريا بنظامها الحالي تعتبر حلقة الوصل الأكثر أهمية في حلقات المشروع الإيراني.

  فإيران تريد الخروج من سوريا كصانعة انتصار للمحور الذي تقوده مقابل محور آخر يتكون من بعكس روسيا

 بعض الدول العربية وتركيا بالتعاون مع الأميركيين وبعض الدول الغربية.

 

 أولوية الميدان ومركزية المفاوضات -2

وأنه لا حل عسكري اا للأزمة، لكن تحت هذا صحيح أن البلدين يلتقيان عند نقطة مهمة بأن الحل في سوريا هو حل سياسي 

 السقف تبرز التباينات في الرؤى.

 

 الرؤية الروسية

تقوم هذه الرؤية على أن الأساس هو طاولة المفاوضات والحوار السياسي بين النظام السوري والمعارضة المسلحة، وأن 

 دور التدخل العسكري ينحصر بالمهمات التالية: 

 ام السوري بالقوة العسكرية ودعم بقائه بهدف إفشال فكرة قدرة المعارضة والدول الداعمة ضمان عدم إسقاط النظ

 لها القائلة بإمكانية إسقاط النظام في الميدان وتثبيت قناعة بأن الحل هو بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.

  مفاوضات جدية بين هندسة الميدان العسكري على الأرض كي يكون مناسباا للحل السياسي والدفع باتجاه

 الأطراف المتنازعة.
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  حذف المجموعات التي ترفض الحل السياسي من مجموعات المعارضة عبر استهدافها عسكري اا فضلًا عن

ضرب المجموعات التي تصُنَّف دولي اا على أنها منظمات إرهابية ما يفسح المجال أكثر أمام تعويم المعارضة 

  المسلحة التي تؤمن بالحل السياسي.

 

 الرؤية الإيرانية

تقوم الرؤية الإيرانية على قاعدة أساسية وهي أن الحل السياسي للأزمة السورية يجب أن يفُرض بقواعد الميدان العسكري 

 وأن الأولوية للميدان بناء على النقاط أدناه: 

  إلى مفاوضات الحل ينبغي حسم القضية عسكري اا على الأرض بحيث تكون الغلبة للنظام ومن ثمة دعوة الأطراف

 السلمي. 

  حسم القضية عسكري اا على الأرض لن يترك للمعارضة المسلحة والدول الداعمة لها أي خيار سوى القبول

 بالتفاوض من موقع الضعف ما يعني فرض رؤية النظام وحلفائه باعتبارهم المنتصرين.

  طهران بالإرهاب التكفيري أو تلك لابد من تزامن أي مفاوضات سياسية مع تصعيد عسكري ضد ما تسميه

 المجموعات التي ترفض الحل السياسي.

 

 مستقبل الرئيس بشار الأسد -3

ا على أنهم غير  ينبع التباين بين روسيا وإيران في هذه النقطة من زاوية جوهرية واحدة هي حرص الروس على التأكيد دائما

متمسكين ببشار الأسد وأنهم لا يدافعون عن بقائه في السلطة وأن المهم بالنسبة لموسكو هو حفظ بنية النظام ومؤسساته؛ 

، حين اعتبر أن روسيا تدافع 2010تري ميدفيديف، عن ذلك في بداية الأزمة، عام وقد عبَّر رئيس الوزراء الروسي، ديمي

ا وزير الخارجية، سيرغي لافروف، حين اعتبر 7عن مصالحها في سوريا وليس عن الرئيس الأسد) (. وهذا ما أكَّده أيضا

ا8أن الأسد ليس حليفاا استراتيجي اا لموسكو)  نقطتين أساسيتين:  (. مقابل هذا الكلًم تؤكد موسكو دائما

  ر ذلك عبر انتخابات عدم القبول بأن تقرر دول أخرى مصير الرئيس الأسد، وأن الشعب السوري هو من يقرِّ

 بإشراف دولي حين تكون سوريا جاهزة ومهيَّأة لذلك. 

 ى الأولوية في سوريا لتخليص البلًد من الإرهاب وليس لإسقاط رأس النظام وإزاحته. وفي مرحلة الحرب عل

ا من المشكلة.  ا من الحل وليس جزءا  الإرهاب ربما يغدو الأسد جزءا

هذا الكلًم الروسي القائم على التفريق بين النظام والرئيس الأسد لم يعجب الإيرانيين بل وشكَّل في حينه نقطة كي يتم انتقاد 

ى لمصالحها الاستراتيجية لا تقل روسيا والرئيس فلًديمير بوتين بشكل مباشر فطهران ترى في بقاء الأسد أهمية قصو

 أهمية عن بقاء النظام نفسه.

 

 الإسرائيلي-التنسيق الروسي -4

تعتبر هذه النقطة المسكوت عنها حتى الآن أبرز نقاط الخلًف بين البلدين؛ فطهران ترى أن حجم تعاونها الكبير مع روسيا 

لا يتقاطع مع الحجم الكبير للتنسيق الروسي مع إسرائيل، وفي إيران من يعتبر أن إسرائيل لم تحظَ بفرصة تاريخية 

قة كما حظيت به في ظل التدخل العسكري الروسي في سوريا، ويستند هذا لاستهداف إيران ومشروعها المقاوم في المنط

 الرأي إلى ثلًث نقاط: 

  سوريا التي تعتبرها إيران الحلقة الذهبية في مشروعها المقاوِم ضد إسرائيل تبدو اليوم مكشوفة أمام الطيران

 الإسرائيلي. -الحربي الإسرائيلي بشكل كبير بفعل التنسيق الروسي
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 تستهدف إيران ومشروعها في سوريا عبر ضرب خطوط الإمداد الخاصة بحزب الله واستهداف أي  إسرائيل

تحرك إيراني قرب حدودها، وهذا ما حدث في الجولان المحتل حين استهدفت إسرائيل عربة عسكرية تبيَّن فيما 

ا في الحرس الثوري هو محمد علي الله دا  دي.بعد أن من بين القتلى فيها جنرالاا كبيرا

  بين من طهران وامتناع موسكو عن كشف أي اغتيالات غامضة لقياديين بارزين في حزب الله اللبناني مقرَّ

 (.  9معلومات عن كيفية استهداف هؤلاء رغم أنها تسيطر على الأجواء السورية سيطرة شبه كاملة)

 

 ة السياسية: متفائلون ومتشائمونإيران ودخول تركيا على خط التسوي

 

لا يوجد رؤية محل إجماع في إيران تجاه تغيير السلوك السياسي التركي في التعاطي مع الأزمة السورية والتقارب 

الحاصل بين أنقرة وموسكو في مرحلة ما بعد اتفاق حلب وإعلًن وقف إطلًق النار الشامل في سوريا، ويمكن تلخيص 

 يا وفق رؤيتين متباينتين: الموقف من دخول تركيا على خط التسوية السياسية في سور

 

 المتفائلون -1

هؤلاء يعبِّرون عن ارتياحهم من السياسة التركية الجديدة ويعتبرونها انعطافة مهمة يجب دعمها والدفع بها إلى الأمام 

ا إيجابي اا للأسباب التالية:   باعتبارها متغيرا

  ا هذه الاستدارة التركية ستنتهي بتقارب أكبر مع روسيا في مرحلتها الأولى وستجر خلفها تقارباا مع إيران أيضا

حتى مع بقاء الانتقادات قائمة بين البلدين على الأقل في الحيز الإعلًمي، وبرأي هؤلاء فإن ذلك سيسبِّب ارتخاء 

في علًقة تركيا مع أصدقائها العرب الساعين لإسقاط النظام السوري، لينتهي كل ذلك بأن تضع تركيا جانباا فكرة 

أو رحيل الأسد وتركِّز على ضرورة نجاح الحل السياسي كونه الضامن الوحيد لعودة الاستقرار نسبي اا إلى إسقاط 

ة في ظل أوضاع أمنية واقتصادية سيئ ة تعيشها تركيا في هذه الأراضي السورية وهو حاجة تركيَّة باتت ملحَّ

 المرحلة.

 ي اا على خط تصنيف المعارضة السورية المسلحة بين للمرة الأولى منذ بداية الأزمة السورية تدخل تركيا عمل

ب التعامل معها عسكري اا، ويرى هؤلاء أن هذا  معتدلة تقبل الحل السياسي والتفاوض وأخرى إرهابية يتوجَّ

 التطور التركي يصب في صالح ما تنادي به طهران بشأن محاربة الإرهاب في الداخل السوري.

 

 المتوجسون -2

روسي مشترك، وأن إيران ستواجه -وم به تركيا في مرحلة ما بعد اتفاق حلب جاء بتنسيق تركيهؤلاء يعتبرون ما تق

اء السياسة التركية الروسية الجديدة، وبعض المسؤولين السابقين من خبراء الأمن القومي والسياسات -صعوبات جرَّ

حصدت نتائج الانتصارات الميدانية التي لم  الخارجية يعتقدون أن السياسة التركية الجديدة في سوريا والتقارب مع روسيا

روسية للحل لا تناسب إيران -تكن لتتم دون إيران، كما أنهم يرون أن مرحلة ما بعد حلب بدأت بترويج رؤية تركية

ا في تطبيق هذه الرؤية سيضع المصالح الاستراتيجية لطهران أمام تحديات ليست سهلة) (، 10ومصالحها وأن المضي قدما

ن أن التطور في العلًقة بين روسيا وتركيا بشأن سوريا ربما ينتهي بأن تتحول إيران إلى مجرد متفرج يراقب فضلًا ع

 (.    11تطورات الأزمة دون أن يكون له دور حقيقي في مجريات الأحداث)
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 السيناريوهات المحتملة

 

بتعقيدات العلًقة بين حسابات الواقع العسكري على تبدو كل السيناريوهات التي يمكن الحديث عنها محكومة بشكل أو بآخر 

الأرض وتسويات طاولة المفاوضات، وربما يكون سيناريو مسار مفاوضات الحل السياسي القادم في كازاخستان هو 

المسار السياسي الوحيد حتى الآن الذي حصل على مباركة طهران سواء في مرحلة الإعداد له خلًل الاجتماع الثلًثي بين 

(. وبحسب الفهم الإيراني 12سيا وتركيا وإيران في موسكو أو حتى بعد أن أعلنته روسيا رسمي اا وبدأت حملة للترويج )رو

فإن مفاوضات أستانا تشكِّل المرحلة الثانية مما تم الاتفاق عليه في اجتماع موسكو الثلًثي الذي عُرف باسم إعلًن موسكو. 

 ر ترسم إيران سيناريوهين للتعامل مع الأزمة السورية في المرحلة المقبلة:وانطلًقاا من التعويل على هذا المسا

 :ناهسيناريو نجاح مفاوضات أستانا، وهذا يعني الوصول إلى نتائج ليست بعيدة عن النقاط أد -1

  تشكيل حكومة انتقالية بعد سحب جزء مهم من صلًحيات الرئيس بشار الأسد ومنحها لرئيس الوزراء

 سيقود المرحلة الانتقالية مع بقاء الأسد في منصبه.الجديد الذي 

  التعامل عسكري اا مع كلِّ من يبقى خارج هذا الحل من تنظيمات مسلحة لم يشملها وقف إطلًق النار

 نَّفة إرهابية في العُرف الدولي.باعتبارها مص

  بعد انتهاء فترة حكم أي -التحضير لانتخابات رئاسية وبرلمانية عامة بإشراف دولي تجُرى في موعدها

على أن تتبعها خطوات جوهرية تتعلق بوضع دستور جديد للبلًد واختيار نظام  -الرئيس الأسد الحالية

 الحكم وشكل السلطة.

 

 سيناريو فشل مفاوضات أستانا:  -2

سوريا، لكن حتى بالنسبة لإيران فشل مفاوضات أستانا يعني العودة إلى رفع وتيرة العمليات العسكرية في عموم مناطق 

الآن يبدو موقف روسيا غير واضح بشأن هذا التوجه في حال فشل مفاوضات أستانا، وهذه نقطة غاية في الأهمية بالنسبة 

لإيران كونها ستكون أحدى أهم المحددات التي ستحكم طبيعة التعامل الإيراني مع الميداني السوري في حال فشل 

 مة.مفاوضات أستانا في التوصل لحل للأز

 

 خلاصة

 

في حال تجاوزنا السلبيات في العلًقة الراهنة بين روسيا وإيران، وانطلًقاا من تعاون البلدين في سوريا في ظل وجود 

ا طويلًا من انعدام  ي تاريخا ا يعتمد شكل الشراكة الاستراتيجية التي ستنحِّ عناوين اشتراك كبرى فإن العلًقة تأخذ شكلًا جديدا

وذلك من خلًل تعويم مقتضيات المصالح الاستراتيجية والجيوسياسية، وهذا بلً أدنى شك يعُتبر مكسباا  الثقة بين الجانبين

ا بالنسبة لإيران ويصبُّ في صالح نفوذها الإقليمي. هذا هو المنطق الذي يدافع عنه شقٌّ مهم من صنَّاع القرار السياسي  مهم ا

جية الأسبق والمستشار الحالي للمرشد الإيراني في مجال الشؤون المخضرمين في إيران ضمن تيار يتصدره وزير الخار

ا في الحديث عن علًقات استراتيجية مع روسيا لابد من دعمها وتدعيمها ويحمل  الدولية، د.علي ولايتي، الذي لا يرى حرجا

د مستقبل وشكل (. لكن هذا 13المنطقة) قناعة راسخة بأن التعاون بين روسيا وإيران ودول أخرى في المنطقة هو ما سيحدِّ

ا على أن لكل من موسكو  التفاؤل الإيراني يصطدم أحياناا بإمكانية بروز شكل ما من تضارب المصالح في سوريا اعتمادا

وطهران مشروعها الخاص في سوريا، لكن من الواضح أن صانع القرار الإيراني لا يرغب في العودة إلى الوراء 

 استراتيجية بين طهران وروسيا انطلًقاا من سوريا.والتفريط بما تحقَّق من شراكة 
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بيد أن في إيران من يعتقد أن التفاؤل بعلًقة أكثر إستراتيجية بين طهران وموسكو مما هي عليه الآن هو تفاؤل مفرط لا 

دات المصالح الجيوسياسية والمصالح العليا للدول التي قد تتخذ أشكالاا مختلفة من مرحلة إلى أخرى.  يأخذ في الاعتبار محدِّ

هؤلاء يقولون بأن الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران في سوريا هي شراكة مرحلية بدوافع وأهداف متباينة وأن بقاء 

الشراكة صامدة لا يعني أن طهران وموسكو باتتا حليفتين استراتيجيتين فذلك طريق طويل يحتاج خلطة خاصة فيها الكثير 

تاريخية والتقاطع بعناوين حضارية كبرى؛ فروسيا لا تزال تتعامل مع إيران من باب الهيمنة وفرض من الثقة والعوامل ال

التبعية بينما ترفع إيران شعار: لا شرقية ولا غربية. تجاوُز كل هذا يحتاج تغييرات جوهرية لا يبدو البلدان بصدد الحديث 

 عنها فما بالك بتطبيقها عملي اا على الأرض. 

_______________________________ 

 مدير مكتب الجزيرة في طهران -عبد القادر فايز * 
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الروسية سيجر تحديات بشأن مكانة إيران في -)حل الأزمة السورية عبر الرؤية التركية 9 رانيا یا منطقه تيموقع یبرا یچالش ؛یو ترک یبا نسخه روس هيحل بحران سور -10
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7%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C  
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